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هل أتاك حديث العتبات؟

باحث إنكليزي يقتحم عوالم 

الربع الخالي آخر المناطق 

المجهولة على الأرض

غاية النقد إبراز قيم الكتابة وسبر المعاني التي تحملها 

في علاقتها بالإنسان والعالم

  عندمــــا تحدثنــــا عــــن تهافــــت النقــــد 
الأكاديمــــي، عــــاب علينا أحــــد أصدقائنا 
الجامعيــــين خلطنا بين علم الخطاب الذي 
يضم البحث في ما به يكون النصّ أدبيّا، 
أي الشــــعريّة، والعلاقــــات التــــي تقيمها 
النصــــوص في مــــا بينهــــا، أي التناصّ، 
وتحليل جميع مكوّنات الأثر، أي العتبات، 
وبين تــــذوّق الأثر الأدبيّ وتقريب أســــرار 
بلاغته ودلائــــل الفنّ فيه إلــــى القرّاء؛ أي 
بين الخطــــاب النقدي كدلالــــة اصطلاحيّة 
تقنيّة تكــــوّن لغة ثانيــــة يتعامل بها أهل 
الصناعــــة، وبــــين المعنى المتــــداول للنقد 
الذي يوهم بأنــــه يتوجّه إلى الجميع؛ فلا 
يمكن في اعتقاده تسوية النقد الأكاديمي 
بالنقد الصحافي، كما لا يمكن لفيلســــوف 
فــــي  آخــــر  فيلســــوف  رأي  يناقــــش  أن 
صحيفة يومية على سبيل تبسيط المعرفة.

ولنبدأ بالنقطة الثانية، ليس صحيحا 
أن الفلاســــفة لا يناقشون بعضهم 
بعضــــا فــــي الصحــــف اليوميــــة، 
ــــط يفهمــــه الجميع.  بخطاب مبسَّ
حسبنا أن نقرأ ”مجلة الفلسفة“ 
الفرنسية، التي يردّ فيها بعض 
الفلاســــفة حتــــى على أســــئلة 
مقــــالات  نتابــــع  أو  الأطفــــال، 
دروا  بول  روجي  الفيلســــوف 
”لومونــــد“  صحيفتــــي  فــــي 
و“ليزيكو“، ومجلة ”لوبوان“ 

لندرك أن كل المصطلحات يمكن 
شــــرحها، وكل المفاهيــــم يمكــــن 
تقريبهــــا للقارئ العــــادي، فمن 
يمســــك بزمــــام مادتــــه وبأعنة 
الخطــــاب قــــادر علــــى تقريب 
المفاهيم الأشــــدّ تعقيــــدا لكل 
”إن  أينشــــتاين  يقول  راغب. 
لم تستطع أن تشرح مفهوما 
السادســــة من  فــــي  لطفــــل 
عمره، فمعناه أنك لم تفهمه 

تماما“.
وهذا يقودنا إلــــى النقطة الأولى، لُبِّ 
خِلافنا، وهــــي أن التهافت الــــذي عنيناه 

ناجم عن قصور في تمثل المناهج الغربية، 
أدّى بــــدوره إلى تهافت فــــي تطبيقها على 
لا  مأخذنــــا  أن  أي  العربيــــة،  نصوصنــــا 
يتوجــــه إلى ما يُدرس في الحرم الجامعي 
من مناهج وما يُكتب في مجلاتها المحكّمة 
من مقــــالات ودراســــات صيغــــت لخاصّة 
الخاصّة، وتتكئ فــــي الغالب على ما يجدّ 
في الغرب مــــن مناهج، وإنمــــا هو موجّه 
بالأساس إلى اتخاذ جانب من الأكاديميين 
تلك المناهجَ شــــبكةَ قراءةٍ يسلّطونها على 
نصوصنــــا بشــــكل آلــــي لا يميــــز بين غث 

وسمين.
المجلات  فــــي  مقارباتهــــم  وينشــــرون 
لةً بثبت للمراجع والهوامش  الثقافية مذيَّ
يعادل أحيانا حجم المقالة، لتأكيد طابعها 
العلمــــي، دون أن يملــــك ذلــــك النقد جرأة 
النقــــد الصحافــــي (نقصــــد الجديــــر منه 
بهــــذه الصفة) الذي يقيّم العمل، ســــلبا أم 
إيجابــــا، فالنقــــد الأكاديمي كمــــا جاء في 
إصدار  ”يَنبذ  يونيفرســــاليس  موســــوعة 
الأحــــكام، لاســــيما إذا كانت بشــــكل جليّ؛ 
ففي الجامعة يرتكز النشــــاط على البحث 
والتحليل،  والوصــــف،  الأدب،  في 
إلى  والارتهان  والتأويــــل، 

أحكام  الآخرين“.

بين الشعرية والتناص

لا نخفي القول إننا لا نجد 
فــــي تلك المقــــالات التــــي تزعم 
البحث في الشــــعرية والتناص 
والعتبات ما يحيل على قيمتها 
الإجرائيــــة. ولنأخــــذ العتبــــات 
مثالا لتهافت النقد الأكاديمي 
عندنــــا، كمــــا وردت في مقالة 
تونســــي عن  أكاديمي  لباحث 

رواية لكاتبة خليجية.
جاء في مقالته أن شــــعريةَ 
خطابِ العتبات نوعان، خارجية 
فبدأها  الخارجية  فأما  وداخلية، 
بعتبة التحديد الأجناســــي، ذاكرا 
عينــــت انتماء نصها  أن ”الكاتبة 
إلى جنــــس الروايــــة فحصرته في 
خانــــة أجناســــية محددة، وأنجــــزت بذلك 
عقدهــــا مع المتلقي بأن أثبتت هوية نصها 

الذي ينخرط ضمن مسالك التخييل، وفي 
ضوئها يجب أن يُفهم ويُؤوّل“.

تلتهــــا عتبــــة المؤلفــــة التــــي ”عمدت 
إلــــى إثبــــات هويتهــــا المرجعيــــة بخــــط 
ســــميك اختارت لــــه اللون الأســــود، ذات 

لــــون الحجــــاب، وكأنها تمــــارس فعل 
الكتابــــة من خلــــف حجــــاب، مخافة 
ارتــــكاب المحظور إن هــــي نزعته في 
مجتمــــع ذكوري يحــــرّم على الذات 
الأنثوية الكشــــف والمكاشــــفة“، ثم 
عتبة العنــــوان التي تمثل في رأيه 
”مفتاح النــــص للمتلقي“، وأخيرا 
عتبة الصورة، وهي ”نص مكثّف 
دالّ بألوانه وأشــــكاله ورسومه.. 
ينفتــــح علــــى إمكانيــــات تأويل 

متعددة“.

تحديد أجناسي

أما التحديد الأجناســــي فهو 
ليس قاعدة عامة، فكم من سلسلة 
لا تحــــدد جنس الكتاب، ســــواء 
في أوروبــــا وأميركا أو في بلاد 
العــــرب، ولا نذكــــر أن عبارتــــي 
”روايــــة“ و“قصــــص“ تصدرتا 
محفوظ،  نجيــــب  أعمال  أغلفة 

لأن جنــــس النص يُســــتدل إليه 
بالمتن وعناصره.

كذلك صــــورة الغــــلاف، فدور النشــــر 
الفرنســــية الكبــــرى مثــــلا من النــــادر أن 
تدرجها، بل تكتفــــي بتأطير الغلاف بلون 
يميز كل دار. وقد تطبع على غلاف الطبعة 
الثانيــــة صــــورة، فــــأي العتبــــات نختار 

حينئذ؟
ومثلــــه العنوان الــــذي يعتبره المفتاح 
الضروري لســــبر أغوار النــــص والتعمّق 
فــــي شــــعابه، والأداة التــــي بهــــا يتحقّق 
اتســــاقه وانســــجامه ومقروئيتــــه. وهذا 
مبالــــغ فيــــه حــــدّ الشــــطط، فلئــــن كانــــت 
بعــــض العناويــــن مناســــبة للمــــتن الذي 
تفتــــح عليــــه، فإنها فــــي أحيــــان كثيرة لا 
تحيل على أي شــــيء، مع أنهــــا تعلن عن 
روائــــع أدبية مثــــل ”جان آير“ لشــــارلوت 
لتشــــارلز  برونتــــي، و“ديفيــــد كوبرفيلد“ 
لمارغريت  ديكنــــز، و“ذهــــب مــــع الريــــح“ 
لخــــوان  بارامــــو“  و“بــــدرو  ميتشــــل، 

رولفو.
وعندما ســــئل أمبرتو إيكو عن ”اســــم 
الــــوردة“ الــــذي لا ينبــــئ بأجــــواء روايته 
الشــــهيرة، قــــال إن العنــــوان ينبغــــي ألاّ 

يكون أحادي المعنى يفرض فكرة مســــبقة 
عن النص، بل ينبغي فســــح المجال لتعدد 
القــــراءات. وهو ما لم يفلــــح فيه أي ناقد، 

وظل العنوان لغزا رحل مع صاحبه.
كذلــــك عتبة المؤلف، فما كتبه صاحبنا 
يوهم بأنه لا يعــــرف صناعة الكتاب 
فــــي أوطاننــــا، فليــــس 
يختــــار  مــــن  المؤلــــف 
الخط ولا لونه وحجمه 
فضلا عن الصورة التي 
عادة ما تُســــتلّ مما هو 
متوافر على الشــــبكة، بل 
الناشــــر. ومــــن ثَــــمّ يبدو 
الأســــود  اللــــونَ  ربطُــــه 
والمجتمــــع  بالحجــــاب 
المحافــــظ الذي يحــــرّم على 
موقفــــا  تبــــدع  أن  المــــرأة 
مجانيّــــا يُســــقط تصوّرات 
مُنشِــــئه على واقــــع معلوم. 
فمــــا قولــــه لــــو كان المؤلف 
رجــــلا كُتــــب اســــمُه باللون 

الأسود؟
ثمّ مرّ بعدها إلى العتبات 
الداخليــــة، فأورد منها اثنتين 
هما عتبــــة الإهــــداء، فذكر أن 
المؤلفــــة أهــــدت كتابهــــا إلــــى 
زوجهــــا وأولادهــــا، مــــا يعني 
بالنســــبة إليه أنها كشــــفت عــــن حضور 
الذاتــــي في نصهــــا، فأشّــــرت إلى بعض 
ســــياقاته الذاتية والمرجعيــــة، وكلنا يعلم 
مدى حضور الذاتي فــــي أي عمل إبداعي 
حتى وإن خلا من الإهــــداء، الذي يتجنبه 
فــــي الغالــــب الكثير مــــن الكتــــاب. وعتبة 
التصدير التي استخلص منها ”مؤشرات 
دالة على المدارات الأساســــية في روايتها: 
الذاكرة الفردية والجماعية، الآخر، الرجل 
والمجتمــــع والمكان المتعــــدّد الذي احتضن 

وجودها الفردي والاجتماعي“.
ولســــائل أن يســــأل ما وجــــه الإفادة 
التــــي يحصــــل عليهــــا القــــارئ مــــن هذه 
العتبــــات وهذا النقد الــــذي يضفي عليها 
ما ليــــس فيها، تمثلا، بــــل امتثالا لنظرية 
جيــــرار جينيت صاحــــب الجناية الكبرى 
على نقادنــــا الميامين؟ وما جدوى منهجية 
جعلت لدراسة الأشكال الأدبية دراسة آلية 
يستوي أمامها الجيّد والرديء؟ جميل أن 
نعنى بأشــــكال النصــــوص وبناها، ولكن 
شــــرط ألا ننســــى أن غاية النقد إبراز قيم 
الكتابــــة الإبداعية وســــبر المعانــــي التي 

تحملها في علاقتها بالإنسان والعالم.

حازم خالد 

  القاهــرة – في كتاب برترام توماس 
”العربية الســـعيدة، عبور الربع الخالي 
فـــي الجزيرة العربية“، يقف القارئ على 
رؤيـــة أخرى لتلك الصحـــراء الممتدة في 
مهابة لا تخفى على عين، ويعتبر المؤلف 
أن الإنســـان في هذا الجـــزء من الأرض 
وطوال القسم الأكبر من التاريخ، كان في 
حرب مستمرة مع البيئة من ناحية ومع 

جيرانه من الناحية الأخرى.
فالصحراء تمتد على كل أجزاء شبه 
جزيرة العرب، الواقعة جنوب الصحراء 
السورية ”وهي ما يُطلق عليها: صحراء 
الجبـــال وعلـــى  العربيـــة“  الجزيـــرة 
المنتشرة في سيناء ”أي الجزيرة العربية 

الأم“.
يقـــول المؤلف ”صحيـــح أن مصطلح 
الســـعيدة وهـــذه الكنية لا تنســـجم ولا 
تليق بقفـــار الربع الخالي الذي يشـــكل 
قســـما كبيرا من الجزيرة العربية، ومع 
ذلك نجد أن الجزء الأوســـط من القســـم 
الجنوبـــي، الواقـــع على حـــدود المحيط 
الهنـــدي، أرضٌ، كانت في يوم من الأيام، 
فريدة في حســـنها وشـــهيرة بعراقتها، 
وإذا كانت في الجزيـــرة العربية منطقة 
بـ’الســـعادة’  وصفهـــا  تســـتحق  أخرى 
غيـــر اليمن الذي عـــرف القدماء أمجاده 
حـــق المعرفة، فإن هـــذه المنطقة هي تلك 
التي يُطلـــق عليها اســـم مقاطعة ظُفار، 
التي هي بمثابـــة أرض عامرة بالمراعي 
والغابـــات الفاخرة التي تكســـو الجبال 
المنحـــدرة التي تطل علـــى البحر، والتي 
فيهـــا مَجارٍ مائية دائمة ومروج خضراء 
عامـــرة بضوء الشـــمس، وفيهـــا أيضا 
مشـــاهد واســـعة يراها الرائي من خلال 
الأشـــجار، وفيها أيضا ممرات خضراء 

تسر الخاطر“.
ويكشـــف المؤلـــف أن هـــذه المنطقة، 
جـــاء إليها المصريـــون القدماء بحثا عن 
البخـــور الذي كانـــوا يســـتعملونه في 
تحنيط جثامين الفراعنة المقدسين؛ ومن 
هذه المنطقة أيضـــا، ربما تكون ”العُمُد“ 
(الأعمدة) المســـتعملة في معبد سليمان 
”عليه السلام“، قد قُطعت من صخور هذا 
المكان، هذا إن لم تكن ظفار هي نفســـها 
أوفير التي أتى العهد القديم على ذكرها؛ 
يزاد على ذلك أن هذه المنطقة هي السوق 

التقليدية للعاج وريش الطاووس.
وحـــاول برترام توماس في صفحات 
هذا الكتـــاب تدوين قصـــة الرحلة التي 
قـــام بها مؤخرا إلـــى الربع الخالي، هي 
والأبحـــاث التـــي أنجزها فـــي مقاطعة 
جلفار الجميلـــة، مدخل أو بوابة الرحلة 
التـــي خاضهـــا، والتـــي يـــرى أنها هي 
الســـعيدة فـــي أيامنا  الجزيرة العربية 

هذه.
ويشدد المؤلف على أن الربع الخالي 
الكبرى،  الجنوبيـــة  والصحـــراء  البكر، 
لعبورهمـــا  جهيـــدا  جهـــدا  يتطلبـــان 
والبحـــث فيهمـــا لاكتشـــاف ســـحرهما 

وجاذبيتهما.
يقول توماس ”عندمـــا غادرت إدارة 
شـــرق الأردن قبل ست سنوات، متوجها 
إلى بلاط مســـقط وعُمان، كانت تراودني 
بالفعـــل أحلام كثيرة؛ كنت أعلم أن وهاد 
الأرض النائيـــة، هـــي ومنطقـــة القطب 

أنتاركتيـــكا،  قـــارة  وكذلـــك  الشـــمالي، 
وأيضا منابع نهـــر الأمازون، فضلا عن 
الفراغـــات الداخليـــة الشاســـعة في كل 
من آســـيا وأفريقيـــا، كل هـــذه الأماكن، 
الواحـــدة بعـــد الأخـــرى، راحت تُســـلِم 
وإنها  الإنســـاني،  للفضـــول  أســـرارها 
لفرصة غريبـــة أن يبقـــى الربع الخالي 
بمثابـــة الأرض الأخيرة التـــي لم يعرف 
البشر أي شيء عنها إلى يومنا هذا، ولا 
تزال تثير دهشـــتنا وفضولنا وبخاصة 
عندما نأخذ بعين اعتبارنا مسألة عراقة 
وقـــدم الجزيرة العربية المســـتقرة، التي 
تلامـــس مناطقها الحدودية الحضارتين 
الباكرتين المصريـــة القديمة والحضارة 

البابلية“.

والمؤلف برترام توماس حاصل على 
نوط الإمبراطورية البريطانية، وهو وزير 
ســـابق في بلاط سلطان مســـقط وعُمَان، 
وضابط سياســـي ســـابق فـــي العراق، 
البريطاني  (المنـــدوب)  الممثل  ومســـاعد 
في شـــرق الأردن. وهو المؤسس الرئيس 
للجمعية الجغرافية الملكية، حاصل على 
ميدالية بيرتـــون التذكارية من الجمعية 
الآســـيوية الملكية؛ وحاصـــل أيضا على 
الميدالية الذهبية من الجمعية الجغرافية 
الملكية في أنتويرب، وحاصل أيضا على 
الميدالية الذهبية من الجمعية الجغرافية 

الملكية.
الجديـــر بالذكـــر أن كتـــاب ”العربية 
الســـعيدة، عبـــور الربـــع الخالـــي فـــي 
برتـــرام  لمؤلفـــه  العربيـــة“،  الجزيـــرة 
توماس صدر عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، ضمن سلسلة الألف كتاب. وقام 
بترجمة الكتـــاب وتقديمه صبري محمد 

حسن.

يفاخر بعــــــض النقاد الأكاديميين بتوخي المناهج الغربية الحديثة، وهي في 
عمومها آلية تطبق على المدونة العربية، فتسوي بين غثها وسمينها، وترتهن 

في تحاليلها إلى أحكام الآخرين. 

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

صحراء ممتدة في مهابة (صورة فوتوغرافية لسالم سلطان عامر الحجري)

العنوان الجيد يفسح المجال لتعدد القراءات (عمل تنصيبي للفنان حمادي بن نية) 

في كتاب برترام توماس 

يعتبر المؤلف أن الإنسان في 

هذا الجزء من الأرض وطوال 

القسم الأكبر من التاريخ، كان 

في حرب مستمرة مع البيئة 

من ناحية ومع جيرانه من 

الناحية الأخرى
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البحرين تستضيف ورشة عمل فن الفسيفساء
 المنامــة – انطلقت مؤخـــرا بالعاصمة 
البحرينيـــة المنامـــة أولى ورشـــات العمل 
الفنية لشـــهر أغســـطس في مركز الفنون، 

وذلك مع ورشة عمل ”فن الفسيفساء“.
وتأتي سلســـلة ورشـــات العمل الفنية 
بتنظيم من هيئـــة البحرين للثقافة والآثار 
وبالتعـــاون مـــع مركـــز ميراكـــي للفنون. 
وخـــلال ورشـــة العمل تعرّف المشـــاركون، 
وكانـــوا مـــن أعمـــار مختلفـــة، علـــى عدد 

مـــن المهـــارات اللازمـــة لصناعـــة لوحات 
الفسيفساء. كما تم تزويدهم بالتوجيهات 
الأساســـية لاختيار أنواع وألـــوان البلاط 
والتصاميـــم والمواد اللاصقـــة، ليخرج كل 
مشارك في نهاية الورشة بلوحة فسيفساء 

خاصة به.
الفنيـــة  العمـــل  ورشـــات  وتســـتمر 
خـــلال شـــهر أغســـطس الجـــاري لتغطي 
مجـــالات فنيـــة متنوعـــة كفنـــون الرســـم 

بالخيـــوط  التشـــكيل  وفـــن  بالأكريليـــك، 
ومبـــادئ النجـــارة.  وتقـــام في الــــ17 من 
الشـــهر الجـــاري ورشـــة عمـــل ”تقنيـــات 
الرســـم بالأكريليك“، والتي ســـيتعلم فيها 
المشـــاركون، المحددة أعمارهم بين 10 و15 
عاما، تقنيات استخدام ألوان الأكريليك في 

رسم لوحات متنوّعة المواضيع.
وانتقـــالا إلـــى مجال فني آخـــر، وهو 
التشكيل بالخيوط، سيكون المشاركون في 

هذه الورشـــة التي تقام في 24 أغســـطس، 
وهم من ســـن 16 عاما فما فوق، على موعد 
مع تعلّم طريقة تشـــكيل أنمـــاط وتراكيب 

باستخدام الخيوط الملونة والمسامير.
وفـــي ورشـــة العمـــل الأخيـــرة التـــي 
يســـتضيفها مركز الفنـــون بالمنامة في 31 
أغسطس الجاري سيتم تعريف المشاركين، 
من 10 إلـــى 15 عاما، على مهارات النجارة 

وكيفية صناعة مجسمات خشبية خاصة.

ثقافة
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